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يا”، دراسة شاملة نقدية صادرة عن قسم السياسات الخارجية * “السلفية الأردنية والجهاد في سور
والشــؤون الدوليــة في معهــد هــدسون للــدراسات السياســية في واشنطــن، تتنــاول جــذور الســلفية
كـثر مـن  مصـدر ومرجـع الجهاديـة في الأردن منـذ البـدايات وحـتى يومنـا هـذا، وهـي مبنيـة علـى أ
ونـشرت بتـاريخ  مـارس ، قـدمها الكـاتب والبـاحث “كـيرك سويـل”، ونقـدمها لكـم مٌقسّـمة

على ثلاثة أجزاء بعد ترجمتها، وهي لا تعبرّ بالضرورة عن رأي الموقع وإنما عن رأي كاتبها.

بين الدولة الإسلامية وجبهة النصرة
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يــل  فــاجأ المتحــدث الرســمي للدولــة الإسلاميــة محمد العــدناني العــالم الجهــادي مــن خلال في أبر
يا والعراق”، ومن الواضح أن الإعلان عن قيام الخلافة الإسلامية وإعلان “الدولة الإسلامية في سور
هــذا الإعلان قــد فــاجأ زعيــم جبهــة النصرة أبــو محمد الجــولاني أيضًــا، حيــث أعلــن علــى الفــور أن جبهــة

النصرة هي جبهة مستقلة وتعهد بالبيعة والولاء لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وبينما وصفت بعض وسائل الإعلام أن إعلان الخلافة هو بمثابة عملية دمج للطرفين، قال العدناني
يا وإن إعلان الخلافة يخدم الظروف القائمة، بأن الدولة الإسلامية هي من أرسلت الجولاني لسور
كثر في شهر يونيو، حين أرسل الظواهري برسالة تفيد بأن الجولاني من ولكن الأمور كانت واضحة أ

أتباع القاعدة، ونفي الظواهري أي تواجد لتنظيم القاعدة في العراق.

وسيكون لهذا التطور في الأحداث تأثيران مهمان على تحول السلفية الجهادية بالأردن، أولاً لزيادة
ضغط الحكومة على القادة بما أن ولاء جبهة النصرة لتنظيم القاعدة أصبح علنيًا وبالتالي القضاء
على سياسة الإنكار التي ينتهجها السلفيون الأردنيون المواليين لجبهة النصرة، وبينما كانت تصريحات

زعماء السلفيين دبلوماسية جدًا فإن تعاطفهم مع جبهة النصرة قد صار واضحًا.

كثر عمقًا من الانقسام بين الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، كانت والنتيجة الثانية التي ربما تكون أ
إعادة الخلاف بين أنصار المقدسي وأنصار الزرقاوي، فقد عزم معظم الزرقاويين أمرهم على الذهاب
يا، أبدى المقدسيون تأييدهم لجبهة النصرة، وكان وقتها المقدسي لايزال بالسجن وأبو للجهاد بسور

قتادة كان في إنجلترا وباقي القادة كانوا حريصين على اختيار كلمات تصريحاتهم بحرص شديد.

ظهر أبو قتادة للعلن في يوليو ، حين سلمته السلطات البريطانية إلى الحكومة الأردنية، وفي
كتــوبر ظهــر وهــو في طريقــه للمحاكمــة بمحكمــة أمــن الدولــة، وفي المحاكمــة اتهــم أبــو قتــادة القــاضي أ
بالفسـاد، وبعـد قليـل امتـدح الجـولاني قـائلاً عنـه “لقـد كـان كلامـه في مقـابلته مـع قنـاة الجـزيرة رائعـا

وحديثه كان مناسبًا جدًا لرجل يلقب بالفاتح”.

يا والعراق، كان رده متوازنًا جدًا عما كان وعندما سئل عن رأيه في إعلان الخلافة الإسلامية في سور
عليه في السابق ولكنه أعرب عن استيائه قائلاً: “هذه المسألة تتطلب شرحًا مطولاً، ولكنني أطالب
قادة الدولة وقادة جبهة النصرة للتوحد والامتثال بالسمع والطاعة لأوامر الدكتور أيمن الظواهري”.

كثر حدة وفي بيان رسمي له في الشهر التالي عنوانه “رسالة إلى المجاهدين في الشام”، كان أبوقتادة أ
في نقده للدولة الإسلامية قائلاً إن على الجهاديين أن يتعلموا من دروس الماضي، في إشارة واضحة
إلى الزرقـاوي، ورفـض جميـع الفتـاوى الـتي تـدعوا إلى الـولاء لهـذة الخلافـة، عنـد هـذه النقطـة لم يكـن

أبوقتادة قد انتقد البغدادي بالاسم أبدًا.

يــة علــى المســيحيين والأقليــات، كــان أبــو قتــادة قــد انتقــد أفعــال الدولــة مــن قبــل عنــدما فرضــوا الجز
يــة تــدفع في مقابــل الحمايــة، وهــذا مــا لا تســتطيع الدولــة فعلــه فهــي لا تحمــي موضحًــا أن الجز
المسيحيين ولا تحمي الأقليات، وفي نفس الحديث أدان أبوقتادة الدولة الإسلامية لقتلهم أبو خالد
السوري وهو عضو بارز في الجبهة الإسلامية (تحالف من الجماعات السلفية المتمردة ولكنها ليست



جماعات جهادية).

أصــدر أبــو قتــادة أطــول رسالــة رســمية لــه ضــد الدولــة الإسلاميــة في يوليــو  بعنــوان “عبــاءة
الخليفة”، الرسالة المكونة من  صفحة كانت مليئة بالقضايا التي تدين الدولة، ركزت الرسالة على
نقطتين اعتبرهم أبو قتادة الأهم: أولاً أن الخليفة في الدولة الإسلامية لا بدّ أن يختاره العلماء (أهل
الحــل والعقــد) ولا يوجــد في الإسلام ولا في الســنّة مــا يخــول لأي شخــص أن يعلــن نفســه خليفــة
للمسلمين من تلقاء نفسه، كان البغدادي قد رفض صراحة الإقدام على تلك الخطوة برغم إلحاح

السلفيين السوريين عليه ليفعل ذلك، بما فيهم جبهة النصرة.

ثانيًا أعرب أبو قتادة عن استيائه الشديد من حالة “الجهل” التي تسيطر على كوادر الدولة، مشيرًا
كد من جهلهم الشديد بأمور كثيرة من الإسلام، الجدير بالذكر أنه ذكر إلى أنه تحدث لكثير منهم وتأ
المقـدسي عـدة مـرات في حـديثه قـائلاً إنـه تحـدث مـع المقـدسي قبـل أن يخـط بقلمـه كلمـة واحـدة علـى

الورق.

، وانضمام أبو قتادة إليه في يوليو  ومع وجود المقدسي بالسجون الأردنية منذ ديسمبر
كانت هناك مؤشرات قوية منذ نوفمبر   تفيد بأن السلفيين الأردنيين يفقدون السيطرة على
الموقف، ونقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر محلية في تقرير نشر في  نوفمبر أن غالبية السلفيين

يا كانوا يقاتلون تحت راية الدولة الإسلامية. الأردنيين الذين غادروا للقتال في سور

يـدان، مـن إربـد، كـان مـن أهـم الشخصـيات الـتي رفضـت علنًـا النقـد الـذي وجهـه أبـو  عمـر مهـدي الز
قتادة للدولة، وأصدر بيانًا قال فيه إن نقد أبي قتادة للبغدادي غير مبرر، وإن أي فتوى تصدر عن أبي
قتــادة لا يمكــن أن يعتــد بهــا لأنــه أســير بالســجون والأســير لا يمكنــه إصــدار فتــاوى شرعيــة ربمــا تــضر

بسلامته الشخصية، ويمكن أيضًا أن تؤدي فتواه إلى الخراب، كما قال.

كمل الزيدان تحليله قائلاً: “كلنا نعلم أن الشيخ الجولاني كان جنديًا من جنود أمير المؤمنين أبي بكر أ
البغدادي، الخليفة البغدادي هو القائد والجولاني هو الجندي والفرق بينهما واضح جدًا”.

في نوفمبر عام ، أرسل المقدسي رسالة بواسطة أبي سياف، والتي لم ينتقد بها البغدادي والدولة
يز الملقب باسم “أبوهمام الأثري”. فقط ولكنه وجه انتقادات شديدة أيضًا لبكر بن عبدالعز

المقــدسي وجــه إهانــة للأثــري قــائلاً “ادعــوا أبوهمــام الأثــري وغــيره ممــن يرفعــون لــواء الــولاء لأبي بكــر
البغدادي وجعله إمام للمسلمين وإلزام الأمة الإسلامية بإطاعته أن يتعلموا ويدرسوا دينهم قبل أن

ينشروا الفتاوى”.

كمل قائلاً “اتمنى ألا يكون الأثري وإخوانه سببًا لانقسام الأمة، والهدف من تطبيق الشريعة هو وأ
التوحد وليس الانقسام”.

في  يونيـو   ، تحـولت معـان – مسـقط رأس أبي سـياف – إلى مقاطعـة مؤيـدة علنًـا لـداعش
بـالأردن، يمشـون في مسـيرات كـبيرة حـاملين علـم تنظيـم القاعـدة ومطـالبين بالجهـاد، وجـاءت هـذه



التظاهرات بعد ثلاثة أسابيع فقط من الإصدار المرئي للدولة الإسلامية الذي كان عنوانه “رسالة إلى
أهالينا في معان”، وقد تطرق الإصدار المكون من  دقيقة إلى التلميح للمقدسي، بقولهم “أولئك

الذين فروا من الجهاد”، وطالبوا أيضًا بالإفراج عن ساجدة الريشاوي.

مهمـا كـانت إغـراءات انتصـارات الدولـة والضجـة الإعلاميـة عـن تواجـدهم بـالعراق، فـإن المقـدسي وأبـا
قتادة قد عانوا الأمرين من إدراكهم بالضغط الذي سيقع عليهم من الحكومة بسبب كل ذلك.

تم إطلاق سراح المقدسي في يونيو  وأبي قتادة في  سبتمبر ، وتولى المقدسي الصدارة
مرة أخرى.

بين الدولة الإسلامية والدولة الهاشمية

كان هناك جانب آخر من صراع المقدسي وأنصاره مع الدولة الإسلامية، وهو دعمهم المتزايد لجبهة
النصرة، ممــا يعرضهــم للمساءلــة القانونيــة بعــد أن أعلنــت جبهــة النصرة ولاءهــا لتنظيــم القاعــدة،
يــل ، وحــاول  زعمــاء الســلفية الأردنيــة نفــي أي وهــذه الحقيقــة قــد تــم إعلانهــا علــى الملأ في إبر

علاقة لهم بالأمر في محاولة منهم للبقاء خا السجون.

كثر إعلان جبهة النصرة ولاءها لتنظيم القاعدة قد شجع الحكومة الأردنية على اتخاذ موقفًا محليًا أ
تشددًا مع السلفيين.

ـــة عـــبر محـــاميه الخـــاص مفادهـــا “إن هـــذه الاعتقـــالات في ســـبتمبر  أرســـل المقـــدسي رسال
والمحاكمــات لــن تــؤثر بــأي طريقــة علــى التيــار الســلفي، وعلــى مؤســسات الدولــة تحمــل مســؤولية

أفعالها”.

وفي الشهــر نفســه أصــدر الطحــاوي رسالــة يــدين بهــا النظــام القــانوني الأردني، وأشــار أيضــا في رســالته
لموضوع غير محلي، وهو رسالة لحزب النور السلفي بمصر وعتابهم على الوقوف بجانب عبدالفتاح
السـيسي ضـد جماعـة الإخـوان المسـلمين، واصـفًا مـا فعلـه حـزب النـور بأنـه “تبـديل لـشرع الله بـشرع

البشر”، وقال إن ما حدث بمصر كان استهدافًا لكل المسلمين وليس للإخوان المسلمين فقط.

أنهى المقدسي عقوبته عن تجنيده لمجاهدين لصالح حركة طالبان في  يونيو ، وجاء الإفراج
كثر عنه في وقت مناسب جدًا نظرًا لنضاله المستمر ضد داعش، ولكن المقدسي واجه وضع أمني أ

صرامة من جانب الحكومة الأردنية عما كان عليه في المرات السابقة عندما كان حرًا طليقًا.

جـاء الإفـراج عـن المقـدسي قبيـل الحـرب الـتي كـان يقودهـا التحـالف الـدولي ضـد الدولـة الإسلاميـة في
يا والعراق، ولكن هذا الوضع كان بمثابة معضلة بالنسبة للمقدسي، نظرًا لتاريخه الماضي من سور

الدعم غير المشروط لأية جماعة إسلامية تقاتل القوات غير المسلمة في العالم العربي.

قـام السـلفيون باحتجاجـات في الأردن ضـد الضربـات الجويـة للتحـالف في سـبتمبر وانتقـد أبـو سـياف
الهجمات واصفًا إياها  بـ “الصليبية” في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه “سيكون من الأفضل توجيه



هــذه الضربــات علــى اليهــود الذيــن يســتهدفون غــزة وشعبهــا”، وكــان رد الفعــل هــذا ليــس خاصًــا
بالسلفيين فقط، فقد صرح المراقب العام للإخوان المسلمين بالأردن بتصريحات مشابهة حيث قال
“هذه ليست حربنا وليس لدينا أي مصلحة في تورط الأردن في ذلك لصالح الآخرين”، وقد نشرت
يــدة القــدس العــربي أن المقــدسي قــد صرح أنــه ســيقف مــع الدولــة الإسلاميــة ضــد هــذا الغــزو جر

“الصليبي” على الرغم من خلافه العميق معهم.

كتــوبر خلال حملــة أمنيــة لتــأمين الإفــراج عــن اعتقلــت الحكومــة الأردنيــة المقــدسي مــرة أخــرى في  أ
يــدة الرهينــة الأمريــكي بيــتر كيســينج المخطــوف وقتهــا مــن قِبــل داعــش، وفي  ديســمبر وصــفت جر
“الجارديان” المقدسي بأنه لاعب أساسي في المفاوضات مع الدولة الإسلامية، وألمح المقال أن اعتقال

المقدسي مخالف للقانون لأنه أتاح  له التواصل مع الإرهابيين.

وفي يوم  سبتمبر، نشر الموقع الخاص بالمقدسي بيان مصالحة وهدنة بين الفصائل الجهادية في
الشـــام ودعـــا فيـــه جميـــع الجهـــاديين بـــالتوقيع عليـــه والتوحـــد ضـــد هـــذه الهجمـــة الـــتي ســـماها

“الصليبية”، وكان المقدسي وأبو قتادة من ضمن الموقعين على الهدنة.

وفي  ديسمبر كان المقدسي مايزال قيد الاحتجاز عندما انتشرت أخبار أسر الدولة الإسلامية للطيار
الأردني معاذ الكساسبة والذي قامت قوات الدولة الإسلامية بحرقه حيًا لاحقًا ونشر فيديو إعدامه
علــى الملأ، ممــا تســبب في غضــب عــارم عــم أنحــاء الأردن مطــالبين بالانتقــام مــن الدولــة الإسلاميــة

والقصاص للطيار الأردني معاذ الكساسبة.

ير أثبتت بعد فترة أن المقدسي كان من أهم الأطراف التي كانت تتفاوض مع زعماء ولكن بعض التقار
الدولة الإسلامية في محاولة لإنقاذ الكساسبة ولكنه فشل في ذلك.

حال السلفية الأردنية بعد معاذ الكساسبة

كان ظهور المقدسي على شاشة التلفزيون الأردني بمثابة نقطة فارقة في طريق السلفية الجهادية في
الأردن، ومحاولة لإعادة بناء وإعادة صياغة وتشكيل حركة السلفية الجهادية، يواجه المقدسي الآن
موجــة عارمــة مــن الانتقــادات مــن الســلفيين المتشــددين متهمينــه بأنــه قــد بــاع نفســه للعائلــة الملكيــة

الهاشمية وتخلى عن الجهاد والمجاهدين.

 يــا، خلال عــام ربيــع الســلفية الجهاديــة الأردنيــة تــم القضــاء عليــه بعــد الاتجــاه للجهــاد في سور
أبــدى الجنــاح المقــدسي بقيــادة أبي ســياف نيتــه لاســتغلال الربيــع العــربي وبنــاء منظمــة ســلمية داخــل
المملكـة لتكـون علـى اسـتعداد لأي تغـير في النظـام تماشيًـا مـع مـا حـدث بمصر، كـان مبـدأ المقـدسي هـو
السلمية فيما عدا في الاعتداء على المسلمين، ولكن ومع ظهور جبهة النصرة تغير ذلك، ومنذ عام

 ازداد تأييد ومناصرة السلفيين لتنظيم القاعدة.

كبر حشد لهم في في حين أن بعض المحللين وصف حال السلفية الأردنية أنه في ازدياد ملحوظ، كان أ
مارس  حيث نجحوا في تعبئة  متظاهر، فيما اعتبر المحللون تلك التظاهرة نقطة تحول
في نشــاط الســلفيين الجهــاديين العلــني بــالأردن ومطــالبتهم بــالإفراج عــن الســجناء وارتفــاع ســقف



مطالبهم.

يا لم تكن الحركة السلفية الجهادية أبدًا حركة جماهيرية بالأردن، فقد كان أعضاؤها إما يقاتلون بسور
يا أو مسجونين في الأردن أو منقسمين حول الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. أو قتلى بسور

جريمة القتل الوحشية التي قامت بها الدولة الإسلامية ضد معاذ الكساسبة كان لها أثر سلبي كبير
في الشــا الأردني ضــد الجهــاديين، ففــي اســتطلاع لصــحيفة الــرأي أجرتــه الجامعــة الأردنيــة – مركــز
ـــة ـــاير ، أظهـــر رأي الشـــا الأردني في تنظيـــم الدول ـــة – نـــشر في  ين ـــدراسات الإستراتيجي ال
الإسلاميــة أنــه إرهــابي بنســبة % ، بينمــا نفــس الجامعــة كــانت قــد أجــرت اســتطلاعًا سابقًــا في

أغسطس السابق وأظهرت النتيجة % فقط هم من يعتبرون الدولة الإسلامية إرهابية.

اختفــى التيــار الســلفي المــوالي للحكومــة علــى نهــج الشيــخ الألبــاني بعــد  بســبب اكتشــاف أنهــم
ليس لهم تأثير ملحوظ في مجريات الأحداث.

بالنسبة لسلفية المقدسي فالتحدي الذي يواجههم بعد انفصالهم عن تنظيم الدولة الإسلامية هو
محاولة إعادة تجميع أنفسهم مرة أخرى في ظل النظام الأمني القاسي الجديد وخصوصًا بعد حادثة
الكساســبة، ولكــن وحــتى الآن فقــد نجحــت الحركــة الســلفية في الاحتفــاظ بالصــفقة القديمــة، وهــي
يــة في مقابــل ضمــان الحكومــة لنشــاطهم الســلمي، ولكــن هــذا احتفــاظ الحركــة بهــامش مــن الحر
الاتفاق ربما يكون سبب في وضع بذور اختلاف مستقبلي؛ لذلك نتوقع دخول الحكومة الأردنية في

مواجهة حذرة مع السلفية الجهادية الأردنية في السنوات المقبلة.

المصدر: معهد هدسون للدراسات السياسية/ ترجمة: أردن الإخبارية
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